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بِيسان عابد

ــبوت »للشّــعب  ليــومِ السّــبتِ، السّــابع من تشــرين الأول 2023 معــانٍ مُتباينة: الرّاحة والسُّ
الُمختــار«، وبِــدءُ الطّوفــان الُمقــاوِم. فبمعنــاه الميثولوجــيّ الأوّل؛ يختتــم الــربُّ عمليّــة 
الخلــق في اليــومِ السّــادس، ويســتريح في السّــابع. »وفــرَغَ الُله في اليــوم الســابِع 
ــاح 2(.1  ــن، الإصح ــفر التكوي ــابع.« )س ــومِ الس ــتراحَ في الي ــل، فاس ــذي عمِ ــهِ ال ــن عمَلِ م
وبالمعنــى الواقعــيّ الثانــي، تُحيــلُ الُمقاومــة في غــزّة سُــبوتَ )راحَــة( الُمســتعمِر إلــى 
ــنُ »طوفــان« الحــرب عليــه. وفيمــا »تتســللّ« وحــدةٌ »للجيــش الإســرائيليّ«  أرَق، وتُعل
فجــرَ الســبت 21 تشــرين الأول لإحــدى القُــرى الفلســطينية في الضفّــة الغربيّــة لتمــارسَ 
طقــوسَ الاختطــاف الليلــي واســتعادة كرامــة »شمشــون« التــي ضاعــت في غــزة؛ تتــركُ 

لافتــةً بعبــارة مكتــوبٌ عليهــا: »رمتنــي بدائِهــا وانســلّت«. 

تعبَــثُ المنظومــة الاســتعماريّة في العبــارات -كمــا الأجســاد- وتعيــدُ تحديــد ســياقات 
ــادة  ــت إع ــد مارَس ــةً، فق ــادة« مألوف ــدو »الإع ــوص )Re-Contextualization(. وتب النُّص
ــد »المــكان« )الفلســطينيّ في المنفــى، اليهــوديّ في أرض الميعــاد(،2 وإعــادة  تحدي
ــذي  ــه ال ــتِ ذاتِ ــة. وفي الوق ــانية وحيوانيّ ــى إنس ــرب إل ــاد« في الح ــيم »الأجس تقس
ــةٍ وخِلســة، و  ــحَ »انســلّ«: أي خــرج في خِفي ــة مُصطل ــارةُ المكتوب ــهِ العب تســتحضرُ في
« هــو السّــارق، واصفــةً الُمقاومــة في غــزّة بصفــاتِ الَمكــرِ والاحتيــالِ والسّــرقة؛  »الأسَــلُّ
ــالِ  ــاب الأطف ــة« على رِق ــيوفها الحديديّ ــة »س ــتعماريّة الصهيونيّ ــة الاس « الآل ــلُّ »تس

ــرب.  ــدان في الحَ ــاء والمعم والنّس

ــرب؛  ــلمِ والح ــة في السِ ــاتِ الصهيوني ــة الُممارس ــال« على جُمل ــى »الانسِ ــردُ معن يَطّ
مُخفيــا ومُجلّيــا -في الوقــت ذاتــه- أســلوباً مُلازمــا للأيديولوجيــا الاســتعماريّة. ولإعــادة 
موضَعــة المثَــل، »رمتنــي بدائِهــا وانســلّت« في ســياقاته الواقعيّــة، نُعيــد طــرحَ ســؤالِ 

« في الحــربِ ومــن الــذي يرمــي »الــدّاء«؟  العبــارة: مَــن الــذي »يَنســلُّ

1 راوية زعموشي.«البنية الميثولوجية للقصة التوراتية: قصة الخلق أنموذجاً«. مجلّة رسالة الَمشرق. 2017.
2 عبد الوهاب المسيري. الأيديولوجيا الصهيونيّة: دراسة حالة في علم الاجتماع. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.1982.
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»الطّوفان« يجرفُ الفاسِد مِن الخِطاب »الطّوفان« يجرفُ الفاسِد مِن الخِطاب 

يُصــرّح وزيــر الدّفــاع الإســرائيليّ في معــرَض محاربتــه »الإرهــاب« قطــعَ »الكهربــاء 
والطع��ام« ع��ن م��ا أس��ماهم »الحيوان��ات البش��ريّة« في غــزّة. وفي خطــابٍ إعلامــيّ درَجَ 
ر والتــواري بالعبــارات، يجــرفُ »الطّوفــان« معــهُ مــا فسَــدَ مــن البشَــر والحَجــر  على التســتّ
وزيــف العبــارات. فينكشــف الغطــاءُ عــن خطــابِ السّــام السياســيّ؛ ويَســتحلُّ »الحاخام« 
ــمّ تُصبــحُ  الإعلامــيّ ممتلــكات »الأغيــار« وأرواحهــم وأجســادهم بالمعنــى التلمــوديّ. ثُ
غــزّة بسُــكّانها تجمّعــا يضــمّ »حيوانــاتٍ بشــريّة« بوصفِهــم، توصَــمُ »بالإرهــاب«، وبالتالي 
ــدُ  ــر، يُعي ــابٍ آخَ ــيّ«. وفي خِط ــر العرق ــة و«التطهي ــازر الجماعي ــا بالمج ــب إبادتُه تج
أصحــابُ المجــازِر في »حــيّ الرِمــال« و »مخيّم الشــاطئ« تقســيمَ البشــر إلــى »حيوانات« 
و »بشــر«. ولإحبــاك الســرد، و »الانسِــال« مــن الحقيقــة الاســتعماريّة التطهيريّــة؛ تُعيــد 
ــا«،  ــة »إرهاب ــح الُمقاوم ــا. فتُصب ــا ودينيّ ــياء أيديولوجي ــمِية« الأش ــة »تَس ــة الإعلاميّ الآل
والغزيّــون »حيوانــاتٍ بشــريّة«، أمّــا مجــزرة الإبــادة للمرضــى والنازحيــن في المستشــفى 
المعمدانــيّ فهــي »مــوتٌ رحيــم«. وهــذه الأخيــرة أعجَــزَت الحُكومــةَ الإســرائيليةَ عــن 
مُداراتهــا بخــداعِ العبــارات والتســمِيات، وعِظَــم فاجعــة العالــمَ بالــدَم النازف، »فانســلّت« 

مــن الجريمــة إعلاميــا لترمــي بهــا الُمقاوميــن في غــزّة. 

تَســتحضرُ الأيديولوجيــا الصهيونيــة أســطورة »مَســادا« و«قلعــة مَســادا« في إحالــةٍ إلــى 
معانــي البُطولــة والتضحيــة في القتــال، وتأخــذ الأســطورة بُعــداً سياســياً في تطبيــق 
»حنبعــل« الُمســتخدم حــالَ الحــرب. وبهــذا التوظيــف السياســيّ للتاريــخ والميثولوجيــا 
الملحميّــة؛ تحــاول الحكومــة الإســرائيليّة -على نحــو مــا- »الانسِــال« مــن ملــف الأســرى 
الإســرائيليين في القطــاع بالتنصّــل مــن مســؤولية اســترجاعهم والإشــادة بإمــكان 
التضحيــة بهــم في الحــرب. إنّ كُمــون الأفــكار في الخطــاب الإعلامــيّ الصهيونــيّ، 
و«إعــادة تســمية« الأشــياء وقلــبَ ســياقاتِها، يســتهدفُ توجيــهَ فهــمِ الجمهــور وإعــادة 
صياغتــه على مُســلّماتٍ تكــونُ إســرائيل فيهــا »الضحيــة«، والفلســطينيّون ومُقاومتُهــم 

هُــمُ »الإرهــاب«.        

 

»الانسِلال« من أرضِ المعركة ومن لَعنةِ الأجساد»الانسِلال« من أرضِ المعركة ومن لَعنةِ الأجساد

ــال  ــن »داني ــورَ الأجســاد«. وفي ذات السّــياق، أعلَ تحــدّث البعــضُ عــن مــا أســمَوهُ »عُب
هاغــاري« عــدد القتلــى والأســرى في صفوفهــم؛ مُتحدثــا عــن الهجــوم الُمباغــت 
للمقاومــة في غــزة بعــد قطعِهــا الســياج الأمنــيّ الحــدوديّ والوصول إلى المســتوطنات 
الُمجــاورة لقطــاع غــزة. وفي الوقــت الــذي كان المقاومــون ومــن ثــمّ الغزيّــون يعبــرون 



ــذ ســنوات، يتنفســون كل  بأجســادهم »جهــاراً نهــاراً« الســياجَ الاســتعماريّ العــازِل من
شــبرٍ مُحتــلّ ويطؤونــه بأقدامهــم، مُتجاوزيــن حِصــار »المــكان« الــذي فرضــه الاســتعمار 
عليهــم لســنوات، »انســلّت« الطائــرات الحربيّــة ليــاً تقصــف البيــوتَ الآمنــة دونَ ســابق 
إنــذار. وممــا جــاء في »الَمشــناه« التلمــوديّ في أحــكامِ قتــلِ ونجاســة »الأغيــار«؛ القاتــل 
»اليهــوديّ« معفــيّ مــن العِقــاب، أمّــا الأغيــار فهُــم نجَــسٌ وممتلكاتُهــم نَجســة.3 وبينمــا 
تحــلُّ التعاليــم التلموديّــة محــلّ »قيــم الحــرب«، يُعلــنُ »الضّيــف« الطوفــان بــألّ »تقتلــوا 
طفــاً صغيــراً، ولا شــيخاً كبيــراً ولا امــرأة، ولا تعقــروا نخــاً ولا تحرقــوه، ولا تقطعوا شــجرةً 
« الآلــة الحربيــة »ســيوفها«،  مثمــرة، ولا تذبحــوا شــاةً ولا بقــرة ولا بعيــراً«. وهكــذا، »تســلُّ
بأطنــان مــن المتفجــرات الُمحرِقــة على المدنييــن في غــزة، و »تنســلّ« وفي الوقــت 

ذاتــه مــن العِقــاب، وتُصبــحُ بلغــة السياســة »فــوق القانــون«.

ــد«  ــازيّ »الوحي ــهَ الن ــيّ الوج ــفى المعمدان ــزرة الُمستش ــدَم في مج ــالُ ال ــفَ ش كشَ
للمُســتعمِر الإســرائيليّ. وفيمــا اعتــادَت الأيديولوجيــا »الانســاليّة« إلغــاءَ الوجــود 
الفلســطينيّ »العينــيّ« واســتباحة الأرض باعتبارهــا »خاليــة«؛ كانــت »أجســادُ« المرضى 
ــا- دونَ  ــطينيّ -عِنده ــا. فالفلس ــيّ تؤرّقه ــاحة المعمدان ــهداء في س ــن والشُ والنازحي
قسَــماتٍ وملامــح. ولا وجــودَ بشــريّ على الأرض؛ لا شــيءَ إلّا »الوحوش الإســرائيليّة« التي 
وعدَهــا الــربّ بــالأرض. كانــت ســاحةُ المعمدانــيّ في غــزّة »بشــريّة« للغايــة. أمّــا تجمــعُ 
الأجســاد »الإنســانيّة« فيهــا، فهــو مُزعــجٌ للآلــة الاســتيطانيّة. الأجســاد الفلســطينيّة مــا 
زالــت بملامــحَ وقسَــمات تلتحــمُ بــالأرض، والــدمُ النــازف يُخضّــب التــراب ويُذكّــر في كُلّ 
مــرّة أصلانيّــة وجــوده. فشــرعَت الطائــرات الحربيّــة بإبــادة ســاحة المعمدانــيّ بأطنــان 
ــدَمَ  ــد الوجــوديّ: ال ــرَ الجريمــة والتهدي ــى تمحــي أث الُمتفجــرات الحارِقــة للأجســاد حتّ

والقسَــمات والأجســاد.           

تَرمي وتنسلّتَرمي وتنسلّ

اســتيقظَ »أصحــابُ السّــبت« مــن »سُــباتِهم«، السّــبتَ 21 تشــرين الأوّل، بعــد أن جــرَفَ 
»طوفــان الأقصــى« منظومتهــم الأمنيّــة، للتلاعُــب والاحتيــال بالعبــارات كمــا »احتالــوا« 
على الــربّ »يــومَ السّــبت«. وفي تصريــحِ الموصوميــنَ »بالإرهــاب« للعاَلــمِ أجمــع، يقــول 
الُملثّــم: »يأكلــون ممــا نأكُلــه، ويشــربون ممــا نشــرَبُهُ«، في إشــارة إلــى القيــمِ الإنســانيّة 
ــطينيّون في  ــرى الفلس ــا الأس ــتعمِر. أمّ ــدوّ الُمس ــرى الع ــع أس ــل م ــرب للتّعام في الح
وفــان«، ويحاولــون اســتعادة  الســجّون، يقطــعُ »الُمنســلّون« أخبارهــم عقــبَ بــدءِ »الطُّ

كرامتهــم في غــزة بالتنكيــل بهــم خِلسَــة عــن العالَــم. 
3	 دومح نب يزاغ يبرحلا.«رخآلا يف ّيدوهيلاة: دوملتلا ًاجذومن«. ّلجمة تاساردلا ّيدقَعلاة. 2021.  



ــان  ــتعماريّة في »طوف ــة الاس ــة الحربيّ ــها الآل ــةٌ تمارس ــال لعب ــي والانسِ ــا أن الرم كم
الأقصــى« الجــاري؛ فهــي أيضــا تتنصّــل مــن هــذا النهــجِ لترمــي بــهِ الُمقاومــة 
والفلســطينيين. فتنســلّ مــن »الانســال« لترمــي الآخــر بتُهمــة الانســال ذاتِهــا. 
وفي وصــفِ »الضّيــف« للطّوفــان وســفينتهِ، وانتشــارِ »الفســاد« في الأرض، لــن تحمــل 
الســفينةُ إلّ البشــرَ وأصنافــا مــن الحيوانــات الناجيــة، للحفــاظ على »النــوع البشــريّ«. أمّا 
»الُمنســلّون« مــن »الوحــوش الاســتعماريّة« و »سَــلِيلوهُم« مــن أتباعُهــم، فســيَغرَقون 

ــة.             ــود« في الملحم ــان »الخل ــالِ الطّوف ــاحَ لأبط ــارف، ويُت ــان الج في الفيض
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